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 باب المرور بلى يدي المصلل [ ]
أن إتم بها سجود السهو، كان حديثنا عـن الـنقق وعـن الزيـادة  خول في هذا الباب هناك مسألة نحبقبل الد

رضـــي الله عنـــه –لزيـــادة وحـــديث عبـــدالله بـــن مالـــك بـــن بحينـــة و اليـــدين بـــين حكـــم ســـجود الســـهو لفحـــديث ذ
بين سجود السهو  للنقق، بقي أن يتكلم على مسـألة الشـك ومسـألة الشـك اشـتمل عليهـا حـديث  -وأرضاه

وكلهـا أحاديـث صـحيحة  -رضـي الله عـن الجميـع– بن عباس وعبدالرحمن بـن عـوف أبي سعيد الخدري وعبدالله
قال : )) إذا صلى أحدكم فلـم يـدر واحـدة صـلى أو اثنتـين فليـع علـى واحـدة فـإن  -–وفيها أن رسول الله 

ثم ليسجد  لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاه فليع  على اثنتين فإن لم يدر  أثلاثاً صلى أو أربعاً فليع على ثلاه
سجدتين قبل أن يسلم فإن كان الذي صلاه  ساً فالسجدتان تشفعانها وإن كان مـا صـلاه أربعـاً فالسـجدتان 

 .ترغيماً للشيطان ((
أنـه لم يتفـق الشـيخان علـى إخراجـه لكنـه حـديث صـحيح،  :والسـبب في هـذا ،هذا  الحديث لم يذكره المصنف

في صـحيحه، وعلـى هـذا  -رحمـه الله–د مسـلم مـن روايـة مسـلم ورواية ابن عباس في صحيح مسلم وهو من أفـرا
 ديث متمم لمسائل السهو وصورته :يكون هذا الح

أن يشك المصلي هـل الـذي صـلاه الركعـة الأولى فيلزمـه أن يـأتي بثانيـة كمـا هـو الحـال في الفجـر أم الـذي صـلاه 
لاثـاً أو أربعـاً فليـع علـى العـدد الأقـل ثم الركعة الثانية فيجلس للتشهد فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتان أو ث

 : ى أمرينليأتي بما بقي وإذا صار في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو قبل السلام، دل هذا الحديث عل
 الأمر الأول : أن يع على الأقل .

 والأمر الثان : أن السجود في مسألة الشك يكون قبل السلام لا  بعد السلام . 
الأقــل فهــذا مبــس علــى قاعــدة شــرعية وهــي الــتي تقــول : اليقــين لا يــزول بالشــك فــاليقين أنــه إذا  فأمــا بنــا ه علــى

شـك هـل صـلى واحـدة أو اثنتـين فـاليقين أنـه صـلى واحــدة والشـك أنـه صـلى الثانيـة والأصـل أنـه يجـب عليــه أن 
ه فيبـس علـى واحـد، ثم يصلي ركعتين فمادام أنه لم يستيقن أنه صـلى ركعتـين فليـع علـى الـذي اسـتيقن أنـه صـلا

لأنـه كلمـا شـك في عـدد أقـل وعـدد أكـبر فـاليقين  ؛وهكـذا ،إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاه يع على اثنتـين
لطـــلاق وغيرهـــا مـــن مســـائل الأقـــل وهكـــذا في الطـــواف وهكـــذا في ا الشـــك في الأكـــبر فيبـــس علـــىعلـــى الأقـــل و 
 المعاملات.

طلـق طلقـة أو طلقتـين بـنى علـى أنهـا طلقـة واحـدة، ولـو شـك  ولذلك قـالوا : لـو شـك هـل ،فهذه قاعدة شرعية
ان لأنـه يسـتيقن هل طلق امرأته في شهر رمضان أو طلقها في شهر شـوال فـإن الأصـل أنهـا امرأتـه في شـهر رمضـ
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تى ويشــك هـل وقــع الطـلاق في رمضــان أو لا فيبـس  علــى اليقـين أنهــا زوجتـه في رمضــان حــ أنهـا في شــوال مطلقـة
فهذه قاعدة في العبادات والمعـاملات أنـه يبـنى علـى اليقـين؛  وعلـى هـذا يبـنى  حلت من العصمة،يتأكد أنها قد 

 على الأقل في الصلوات وفي الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة وغيرها من مسائل العبادات .
أن يسـلم ((  تين قبـلقـال : )) ثم ليسـجد سـجد -–والمسألة الثانية أنه يسجد قبل السلام وذلك لأن النـبي 

 على الأقل فلا  لو من حالتين : فإذا شك وبنى
 يبقى على شكه ولا يتذكر صواباً، وإما أن يتذكر الصواب. إما أن
الصواب أنه زاد وأن هذه الركعة زائدة لزمه أن يرجـع فـوراً، فلـو صـليت الظهـر لوحـدك وشـككت هـل  كرفإن تذ 

فيلزمـــك أن تقـــوم للرابعــة فإنـــك تبـــس علـــى الـــثلاه ثم  إذا  ؟أنــت في الرابعـــة فـــتجلس للتشـــهد أم أنــت في الثالثـــة
وذلـك لأن الخطـاب موجـه إليـك  ،وقفت وتذكرت أثناء القراءة أو تذكرت وأنت في الركـوع فإنـك تجلـس مباشـرة

لأنه قد تت الركعات فإذا قمت معذوراً بالنسيان وتذكرت الخطـأ لزمـك أن ترجـع إلى الأصـل ف:جـع  ؛أن تجلس
 سجد سجود الزيادة بعد السلام.ثم تمباشرة 

إلى أن يسـلم، أمـا لـو  -كما ذكرنـا–فمن كان شاكاً إنما يسجد قبل السلام إذا استمر شكه وبنى على  اليقين 
تذكر في هذه الحالة أنه قد زاد أثناء الركعـة أو  بعـد أن ركـع أو بعـد رفعـه مـن الركـوع أو بـين السـجدتين أو أثنـاء 

إلى التشــهد ويتشــهد ثم يســلم ويســجد بعــد الســلام لأن المســألة تنتقــل مــن حالــة ســجوده فإنــه يرجــع  مباشــرة 
 . -كما سبق بيانه–الشك إلى حالة الزيادة وحالة الزيادة سجودها بعدي وليس بقبلي 
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هذا الباب قصد المصنف منه أن يورد ما ثبـت  ] باب المرور بلى يدي المصلل [:  -رحمه الله–يقول المصنف 
 لى حرمة المرور بين يدي المصلي .من الأحاديث التي تدل ع -–عن رسول الله 

يدل على أن الحظر والتحريم إنما هو  بالمجاوزة وتعدي حريم المصلي من يساره إلى  ينه  ] باب المرور [وقوله : 
أو من  ينه إلى يساره؛ وعلى هذا فإنه لا يتحقق الإثم إلا بالمرور ويكون هذا المرور للجـرم كـاملاً فيمـر الإنسـان 

 جهة إلى جهة. ظور إلا بمرور الجرم كاملاً منبكامله رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً صغيراً أو كبيراً فلا يتحقق اب
لمــا ثبــت عــن  ؛فلــو مــر الجــزء كــأن  ــد رجــلاً أو يتنــاول شــي اً فتمــر يــده بــين يــدي المصــلي فإنــه لا يشــمله الوعيــد

بين يديه مع:ضة اع:اض الجنازة  -رضي الله عنها–أنه كان يصلي بالليل وأم المؤمنين عائشة  -–رسول الله 
يسجد غمزها فقبضت رجلها رضي الله عنها وأرضاها فإذا قام عليه الصـلاة والسـلام مـدت رجلهـا فإذا أراد أن 

 ل على أن المرور للكل وليس للجزء.فد
ولذلك جـاز للمـرأة الحـائض أن تنـاول  .وقد سبق وأن ذكرنا القاعدة التي تقول : إن الجزء لا يأخذ حكم الكل

قـال لعائشـة وهـي حـائض : )) نـاوليس الخمـرة (( فأدخلـت  -–لأن النـبي  ؛الشيء فتدخل يـدها في المسـجد
اليـد وهــي جــزء فــدل علــى أن مــرور الجــزء بــين يــدي المصــلي لــيس كمــرور الكــل، ومــراده هنــا أن يقــع المــرور لكــل 

 م والذات .لجسا
لي وموضـع وهو الحريم والمكان ابرم الذي لا يجـوز المـرور فيـه مـا بـين قـدمي المصـ ] بلى يدي المصلل [وقوله : 

علــى خــلاف بــين أهــل   -كمــا ســيأتي إن شــاء الله–ســجوده إلى مــا بعــد موضــع الســجود بــذراع أو  ــر الشــاة 
 عله المصلي بين مسجده والس:ة .العلم في القدر الذي ينبغي أن يج

 ينـه  أنه لو مر من ورائـه لا يـؤثر ولـو مـر بجـواره عـن :مفهوم ذلك ] بلى يدي [لما قال :  ] المصلل [وقوله : 
أو يســاره دون أن  ــر بــين يديــه فــلا يــؤثر؛ والســبب في هــذا أن انشــغال المصــلي إنمــا يكــون إذا حــال بينــه وبــين 
قبلته، وأما إذا وقع المرور من ورائه أو وقع المرور عن  ينه أو عن  اله أو من وراء س:ته فهذا لا يضر، أمـا مـن 

مثــل مــؤخرة الرحــل ثم لا يضــره مــا مــر وراءهــا (( وأمــا مــن خلفــه  وراء الســ:ة فلقولــه عليــه الصــلاة والســلام : ))

  قا: قا: - رضل الله عنهما –عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري  - 665] 
، لكال أل يد  أربعلى خيراً ) لو يعلم المار بلى يدي المصلل ماذا عليه من امثم  رعو: الله 

 .له من أل يمر بلى يديه (
 .أربعلى يوماً، أو شهراً، أو عنةً؟ [  النضر  لا أدري قا:قا: أبو 
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فلقوله عليه الصلاة والسلام : )) لو يعلم المار بين يدي المصلي (( ومفهوم ذلك لو مر من ورائه أنه لا يـدخل 
ســجوده فــلا يضــر،  مجــاوزاً دون أن يقــع المــرور بــين قدميــه وموضــع الوعيــد وهكــذا لــو مــر عــن اليمــين واليســارفي 

 وهذا كله بإجماع.
هنا عام يشمل ما إذا كـان يصـلي فريضـة أو كـان يصـلي نافلـة ويشـمل جميـع مـا  "المصلي" ] المصلل [وقوله : 

يصــدق عليــه أنــه صــلاة إلا مــا يســتثنى، فأمــا بالنســبة لكونــه في الفــرض والنافلــة فهــذا بالإجمــاع علــى أن الحرمــة 
ت المفروضــة والصــلوات النافلــة، لكــن هــل يــدخل في ذلــك والتشــديد في المــرور بــين يــدي المصــلي يشــمل الصــلوا

بعض الصلوات التي تختلف صفاتها عن صلاة الفرض والنافلة المشهورة وذلك كصلاة الجنازة فلو مـر بـين الإمـام 
 ه بين المصلي وبين قبلته أو لا ؟فهل هذا المرور دظور كمرور  ،وبين الجنازة

بما إذا مر في صلاة فيها سجود، وأما الصلوات التي لا سجود لها فإنـه قال بعض العلماء :  تق الوعيد والمنع 
 لا يشمله الوعيد؛ وبناءً على ذلك يجوز أن  ر بـين يـدي المصـلي علـى الجنـازة إذا كـان إمامـاً أو كـان منفـرداً  ـر

 بينه وبين الجنازة ولا بأس بذلك.
لم يفــرق بــين  -–لأن النـبي  ؛أظهـر وأقــوىوقـال طائفــة مـن العلمــاء : الحــديث عـام ويشــمل كـل مصــل  وهــذا 

مصــل  وآخــر وقــد سمــى الصــلاة علــى الجنــازة صــلاة فقــال كمــا في الصــحيح : )) صــلوا علــى صــاحبكم (( وقــال 
عليـه الصـلاة والســلام حينمـا مـات النجاشــي أمـرهم بالصــلاة عليـه وكـل هــذا يـدل علـى أن صــلاة الجنـازة صــلاة 

يشــمل صــلاة فــإن الوعيــد ورد في المــرور بــين يــدي المصــلي ف :ذلــك وبنــاء علــى ،وتســمى صــلاة في عــرف الشــرع
 الجنازة كسائر الصلوات.

ويبقــى النظــر في تســمية الطــواف بالبيــت صــلاة فحين ــذ لا يتــأتى فيــه أن يقــال أنــه  ــر بــين الطــائف وبــين القبلــة 
الحيلولــة بــين الطــائف وبــين ويجــاب بــاختلاف هي ــة الطــائف لأن هي ــة الطــائف ليســت بمســتقرة ولــذلك لا تعتــبر 

البيـــت ضـــارة، وهنـــاك مـــن يقـــول : الطـــواف بالبيـــت فيـــه إجمـــاع أنـــه مســـتثنى فيبقـــى الـــنق علـــى عمومـــه و ـــق 
 الطواف لورود الاستثناء مع أنه يسمى صلاة .

في هـذا دليـل علـى ال:هيـب والتخويـف  ] ) لو يعلم المار برلى يردي المصرلل ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 
لعـذاب المـبهم الـذي لا يـدرى أو لا تلهعلـم حقيقتـه ومـن عـادة الشـرع أنـه يجمـل في بـاب ال:هيـب ويفصـل فتـارة با

 يجمل ويكون إجماله أقوى ما يكون ترهيباً وتخويفاً كما في حديثنا فتقول للإنسان : إن فعلـت هـذا فـإن سأضـرّ 
ا حقيقة الضرر ومـا حقيقـة العـذاب فهـذا بك أو سأعذبك يعتبر إجمالاً حيث لم تبين م بك . فقولك : سأضرّ 

 .ه في النفوس خوفاً ورهبة من الإقدام على الشيء التي منعت منه، فالشرع تارة يفصل ويبين وتارة يجمليحله د  
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فهــــذا إذا تأملــــه  چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ 
ژ  ژ  چچ ٹ  ٹ  ڤ  چ الإنسان صورة من صور العذاب مبينـة مفصـلة، وتـارة يقـول الله : 

فــإن كــان  افتــأتي صــورة ال:هيــب والتخويــف مجملــة وتــأتي مفصــلة والحكــيم يضــع الأمــور في مواضــعه   چڑ  
الإجمال أبلث في التخويـف والقـرع والتهديـد والزجـر اسـتعمل أسـلوب الإجمـال وإن كـان التفصـيل والبيـان أبلـث في 

 ما حقيقة العذاب. -–لاً حيث لم يبين النبي الزجر والمنع فإنه يفصل، وعلى هذا جاء الحديث مجم
رحمـه –واختـاره بعـض أئمـة السـلف كالإمـام أحمـد  -رضـي الله عنهمـا–ومذهب طائفة من السلف كابن عبـاس 

وقال به أيضاً الإمام ابن حزم واختاره شي  الإسـلام ابـن تيميـة أن كـل ذنـب سمـاه الله كبـيرة أو توعـد عليـه  -الله
 في الآخرة أو كان له حد في الدنيا فإنه يعتبر من كبائر الذنوب . بعقوبة في الدنيا أو
      ر الـــذنوب، فإنـــك إذا تأملـــت قولـــه : أن المـــرور بـــين يـــدي المصـــلي يعتـــبر مـــن كبـــائ -رحمهـــم الله–ذكـــر العلمـــاء 

فالوقوف أربعين سواءً كان يوماً أو جمعة أو شهراً أو عاماً لا إشـكال في عظمـه  ] ) لكال أل يد  أربعلى ( [
إذا كان يقف هذا الموقف أهـون لـه مـن أن  ـر مـن شـدة العـذاب الـذي سـيلقاه، وهـذا يـدل علـى أنـه مـن كبـائر 

صــلي فالخطــب ور بــين يــدي المحينمــا ذكــروا كبــائر الـذنوب ذكــروا منهــا المــر  -رحمهــم الله–الـذنوب ونجــد العلمــاء 
 عظيم .

لم تـأت الروايـة مفصـلة وجـاءت روايـة البـزار وقـال  ] ) لكال أل يد  أربعلى ( [وقوله عليه الصلاة والسـلام : 
أربعـين سـنة دون أن  ـر بـين  :صاحب الزوائد : رجالها رجال الصـحيح )) لكـان أن يقـف أربعـين خريفـاً (( أي

حة على حرمة هذا الفعل وأن للصلاة حرمة عظيمة لا يجـوز يدل دلالة واض -كما ذكرنا–يدي المصلي، وهذا 
ر بـين يديـه سـواءً كـان في للمسلم أن يحول بين المصلي وبـين قبلتـه وأن عليـه أن يتقـي الله في أخيـه المسـلم فـلا  ـ

 فريضة أو كان في صلاة نافلة.صلاة 
 -–أن النــبي  :-ه وأرضــاهرضــي الله عنــ–وقــد تقــدم معنــا في حــديث أبي جحيفــة وهــب بــن عبــدالله الســوائي 

في الاستتار في الصلاة لكـي يحـول بـين مـن  ـر بينـه وبـين مسـجده  -–ركزت له العنزة وبينا هدي رسول الله 
في صـفة السـ:ة ومـا ينبغـي علـى المسـلم مـن تحريهـا وعـدم تركهـا  -رحمهـم الله–وقبلته وذكرنا هناك كلام العلمـاء 

ســلام : )) إذا صــلى أحــدكم فليجعــل تلقـاء وجهــه (( يــدل علــى لزومهــا مـا أمكــن وظــاهر قولــه عليــه الصـلاة وال
وأنه لا يجوز للمسلم أن ي:كها خاصة وأن من مر سيقع في الوعيد وسيقع في هذا الـبلاء العظـيم فحين ـذ ينبغـي 

 . چ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ يقول :  -–لأن الله  ؛عليه أن يحول بينه وبين الإثم
 والمرور بين يدي المصلي يكون على أحوال : 
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 الحالة الأولى : يأثم فيها المصلي والمار .
 والحالة الثانية : لا يأثمان فيها .

 والحالة الثالثة : يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار .
 والرابعة : العكس .

فهي أن  ر الرجل بين يدي المصلي بينه وبين س:ته عالماً متعمداً ويعلم  :فأما الحالة التي يأثم فيها المصلي والمار
المصلي أنه مـار فـلا يدفعـه ولا  نعـه وباسـتطاعته ذلـك؛ فحين ـذ سـكوت المصـلي أعـان المـار علـى الإثم فقـد أمـر 

بمدافعـة مـن  ـر وتـرك المدافعـة فحين ـذ يـأثم مـن هـذا الوجـه ثم المـار لا إشـكال في الإثم فإنـه علـم أن  -–النبي 
كمـا سـيأتي إن شـاء الله بيانـه –إذا كان المصـلي إمامـاً أو منفـرداً  حرم المرور بين يدي المصلين -–رسول الله 

 لإثم فلا إشكال أنه آثم .فمر وهو عالم بالحرمة متعمداً للوقوع في ا -في حديث ابن عباس
ككفيــف البصــر مــن المــار والمصــلي أو  ــر الإنســان بــين يــدي :  -وهــي الــتي لا يأثمــان فيهــا  - أمــا الحالــة الثانيــة

المصــلي وهــو لا يعلــم أن هنــاك مصــل  فيمــر بــين يديــه دون أن ينتبــه ويكــون المصــلي كفيــف البصــر أو لا يشــعر 
زتــه فحين ــذ يســقط الإثم عــن المصــلي لعــدم علمــه ويســقط عــن المــار أيضــاً بمـروره أو لا يشــعر إلا بعــد مــروره ومجاو 

 لعدم علمه أنه واقع في ابظور .
والحالة الثالثـة : يـأثم فيهـا المصـلي دون المـار كـأن يكـون المـار صـغير السـن أو كفيـف البصـر أو لا يعلـم والمصـلي 

 فحين ذ يأثم المصلي دون المار . عالم به شاعر به فلا يدفعه
يشـعر بـه وكـان المـار عالمـاً  أن هنـاك مصـل  وأنـه  صـلى الإنسـان ومـر بـين يديـه أحـد ولمفـإذا  ،العكس بـالعكسو 

 إنه يأثم المار ولا يأثم المصلي.مار بينه وبين قبلته ف
وسـيأتي تفصـيل –لكن هنا مسألة : وهي أن السنة مضت بمدافعة مـن  ـر ه أحوال المرور بين يدي المصلي، هذ

وظاهره أنـه  نعـه مـن المـرور، فـإذا  -الذي سيذكره المصنف -رضي الله عنه وأرضاه–أبي سعيد  ذلك في حديث
، وعلـى هـذا دـل  مر وجاوز فلا يشـرع للمصـلي أن يـرده لأنـه إذا مـر وجـاوز ورده المصـلي فقـد حـده مـرور ثـان 

لا يدفعه علـى وجـه يعـود فيـه إلى المنع من المرور إذا كان لم  ر وأمكن دفعه أما لو جاوز المصلي فإنه لا يعيده و 
 المرور ثانية .

على أمته وأنـه مـا تـرك شـي اً فيـه شـر وبـلاء علـى العبـاد في ديـنهم  -–في هذا الحديث دليل على شفقة النبي 
وآخرتهم إلا حذرهم منه وزجرهم عنه فنبه عليه الصلاة والسلام على عظم هذا الذنب وأن من يقـدم عليـه فإنـه 

وأن يعقـد العـزم  -–يم وبلاء كبير ومن وقع في مثل هذا الذنب فالتوبـة أن يسـتغفر الله يقدم على خطر عظ
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فــإن الله  -–علــى عــدم العــود ومــن تــاب تــاب الله عليــه فــإذا اســتغفر وتــاب ورجــع عــن فعلــه وتــاب إلى الله 
 يتوب عليه.

جعـل للمصـلي هـذه الحرمـة العظيمـة  -–وفي هذا الحديث أيضاً دليل على عظم أمر الصلاة وذلك أن النبي 
أنه لا يحال بينه وبين مسجده وفي هذا الحديث أيضاً دليل على عظم أمر الخشوع في الصـلاة وأن الشـرع راعـى 
الأسباب التي تعين على خشوع المصلي بين يدي ربـه لأن الخشـوع هـو جـوهر الصـلاة وهـو روحهـا ولبهـا وعليـه 

) إن العبـد ليصـلي الصـلاة ومـا يكتـب لـه إلا نصـفها إلا ربعهـا إلا ثلثهـا : ) مدار عظم الأجـر والثـواب قـال 
ر بـين يـدي المصـلي ولما فاته منها خير له من الدنيا ومـا فيهـا (( فمـدار الصـلاة علـى الخشـوع فيهـا، فـإذا مـر المـا

 شغله وشوش عليه.
 أمـور الـدين والطاعـة وأنـك إذا وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يضر بأخيه المسلم في

وأن لا  -–وجدت الإنسان خاشعاً ذاكراً لله عليك أن تتعاطى الأسباب التي تعينه على التفرغ في ذكـر الله 
فـــلا تشـــوش عليـــه لا بفعـــل ولا بقـــول لأن   -–تقطـــع عليـــه ذلـــك، فـــإذا وجدتـــه في دعـــاء أو يتلـــو كتـــاب الله 

في خشــوعه وموقفــه بــين يــدي ربــه فشــرع أن لا يتعــاطى المســلم هــذا  المــرور فعــل بــين يــدي المصــلي يشــوش عليــه
 السبب وأن لا يكون سبباً في نقصان أجر أخيه المسلم وشغله عن صلاته .




